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  الملخص 

اء المهام إلى غایة الیوم تزایُدًا رهیبًا في التفویض الخارجي لأدلسنوات التي تلت الحرب الباردة و لقد شهدت ا

تبار هذه الأخیرة شركةً باع، و "ت العسكریة والأمنیة الخاصةالشركا"على ما یُعرف بـ بالاعتمادذلك الأمنیة، و العسكریة و 

، هولاء "الموظفون"، فإنها تبعًا لذلك تتكون من مجموعة أفراد طبیعیین یُطلق علیهم امعنویĎ ابالتالي شخصً ، و تجاریةً 

  .مركزهم القانوني، هل هم مرتزقة، مقاتلون أم مدنیون؟لقانوني الدولي في تحدید وصفهم و اختلف الفقه ا

الأمنیة الخاصة أثناء النزاعات المسلحة، ات العسكریة و انوني لموظفي الشركهذا المقال المركز القفي ستعرضن

الأمنیة كمرتزقة، أما القسم الثاني فتناولنا الأول موظفو الشركات العسكریة و حیث قسمناه إلى قسمین، تناولنا في القسم

  .الأمنیة الخاصة كمقاتلین أو مدنیینالشركات العسكریة و موظفيوضعفیه 

.الأمنیة الخاصة، المرتزقة، النزاع المسلح، المقاتلین، المدنیینالشركات العسكریة و :الكلمات المفتاحیة

Abstract

The years following the cold war saw a dramatic increase in the external mandate of military 
and security missions, relying on private military and security companies, as a commercial and 
therefore legal entity made up of a group of natural persons called "employees". International legal 
doctrine has tried to determine their legal status under the rules of international humanitarian law: 
are they mercenaries, combatants or civilians?

This article reviews the legal status of employees of private military and security companies
in armed conflict, we divided it into two parts, we treated in the first section employees of military
and security companies as mercenaries, The second part deals with the status of employees of
military and security companies as combatants or civilians.

Key words: Private military and security companies, Mercenaries, Armed conflict, combatants, 

civilians.
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مقدمة 

خصخصة الأمن إلى ظهور كیان جدید على الأمنیة و لأداء المهام العسكریة و الخارجي لقد أدى التفویض 

لا یتجزأ من الحروب ا، هذا الكیان أصبح جزء"الأمنیة الخاصةالشركات العسكریة و " الدولیة هومسرح العلاقات

الفاعلین في العلاقات الدولیة ، حیث أصبحت هذه الشركات أحد أهمالحدیثة، والتي كانت حكرًا على الدول

  .المؤثرین على مسارهاو 

نشأة هذه بمنظور المؤیدین لوجود و " الأمنصناعة"إن المهمة الأساسیة لهذه الشركات في عالم الیوم هو 

الشركات یعیش على تجارة الحرب استعباد، لأن هذا النوع منها في حقیقة الأمر تدمیرٌ وقتل و لكنالشركات،

لهذا فإن احتكار وسائل الإكراه والقوة، و التطفل على اختصاصات الدولة التقلیدیة في مجال الأمن و الدماء، و و 

سیما في مناطق و بؤر النزاعات التي تُحدق بعالم الیوم، لاالأخطارالأمن من أهم خصخصة الحروب و 

  .المسلحة و الحروب، حیثُ لا مجال لاحترام قواعد القانون الدولي الإنساني

ة، تسعى لتحقیق الشركات العسكریة و الأمنیة الخاصة هي كیاناتٌ جدیدة تتمثل في شركات تجاریإن 

في بیئة هادئة لا تتسمُ بالعنف صناعة الأمن إذا كانت مهمتها الأساسیة تقتضي العمل الربح بالأساس، و 

یة آبار النفط و كل ما له الفوضى، مثل تقدیم خدمات الحمایة لاستخراج الموارد الطبیعیة الباطنیة، أو حماو 

م، و من جهة أخرى تسعى هذه الشركات 2003عامصلة بالمحروقات، كما حدث في العراق بعد سقوط بغداد 

لي إطالة مدة و بالتاتیلها بقوة، لخلق جو من الفوضى والاضطرابإشعال فإطالة أمد الحروب و إلى العمل على

د فیها تقدیم خدماتها ركات إذن هي التي تصنعُ البیئة التي تریزیادة أرباحها، فهذه الشتقدیمها لخدماتها و 

  .المنظمات الدولیةالعسكریة والأمنیة لطالبیها من الدول و 

بالتالي تتكون من منیة الخاصة هي أشخاصٌ معنویة، و الأبق القول فإن الشركات العسكریة و كما سو 

مجموعة أفرادٍ طبیعیین یُشكلون في مجموعهم هذا الكیان القانوني، هؤلاء الأفراد الطبیعیون یُطلق علیهم إسم 

، وهم جمیع الأشخاص الذین یعملون لحساب هذه الشركات، سواء كانوا عاملین بعقودٍ قانونیة دائمة "الموظفین"

بغض النظر عن حملهم لجنسیة الدولة التي یعملون فیها أو أو دائمین، و لأداءِ مهامٍ محددةأو مؤقتة، مستأجرین 

  .و الفرعیینالتنفیذیینالدول التي یُقدمون لها خدماتهم، بما في ذلك رؤساء هذه الشركات و مدرائها 

ا المركز سیملا" الموظفین"لقد اختلف الفقه القانوني الدولي في المسائل القانونیة المرتبطة بنشاط هؤلاء      

هذا، حیثُ سنحاول من خلاله الإجابة المقالهذا هو موضوع زمن النزاعات المسلحة الدولیة، و القانوني لهم 

زمن النزاعات الأمنیة الخاصةة و ما هو المركز القانوني لموظفي الشركات العسكری: على الإشكالیة التالیة

غیرها من ول الإجابة على هذه الإشكالیة، و سنحا.المسلحة الدولیة، هل هم مرتزقة، مدنیون، أم مقاتلون؟

  :لتساؤلات الأخرى، وفقًا للتقسیم التاليا

  .لعسكریة و الأمنیة الخاصة مرتزقةموظفو الشركات ا: المبحث الأول

  .رتزاق العسكريمفهوم الا: الأولالمطلب

  .الامنیة الخاصةمدى انطباق وصف المرتزقة على موظفي الشركات العسكریة و : المطلب الثاني
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  .الأمنیة الخاصة مقاتلون أم مدنیونموظفو الشركات العسكریة و : المبحث الثاني

  .الأمنیة الخاصة مقاتلونموظفو الشركات العسكریة و : المطلب الأول

  .مدنیونالأمنیة الخاصة موظفو الشركات العسكریة و : المطلب الثاني

  الأمنیة الخاصة مرتزقةموظفو الشركات العسكریة و :الأولالمبحث

یعود تاریخ ظهور المرتزقة إلى القرن الرابع عشر للمیلاد، حیث تم اللجوء إلى هذه الظاهرة في كل 

یون للسیطرة على قبلهما المصر راطوریة الرومانیة، البیزنطیة، و القدیمة، فقد استخدمتهم الأمبالإمبراطوریات

رتزاق العسكري في العصور الوسطى خاصة إبان ظاهرة الاعها، لیستمر اللجوء إلى إخضاالشعوب الأخرى و 

یستانتیة الكنیسة البروتعاما بین الكنیسة الكاثولیكیة و حروب الثلاثینائة عام بین فرنسا و بریطانیا، و حرب الم

النصف الأول من القرن یة في العصور الحدیثة، لتستمر هذه الظاهرة خلالیككذا حروب الإستقلال الأمر و 

ینیة، لتعود للظهور ، نتیجة استقلال الكثیر من الدول الإفریقیة و الأمریكیة اللاتماتختفي بعدها نوعًاو العشرین

  ".الأمنیة الخاصةالشركات العسكریة و "اضي تحت إسم بشكل لافت أوائل تسعینیات القرن المبثوب جدید، و 

الشخص الذي یسعى للقتال إلى جانب أحدهو ذلك و " المرتزق"رتزاق العسكري یسمى إن القائم بفعل الا      

في " المرتزق"قد تم تناول عن عقیدةٍ أو مبدأ، و امقابل الحصول على مقابلٍ مادي ولیس دفاعً النزاعاطرافأ

  .الأبحاث الصادرة عن الفقه القانوني و كذا النصوص القانونیة الدولیةمن الدراسات و الكثیر

على موظفي " ةالمرتزق"ومدى انطباق وصف ) المطلب الأول(زاق العسكري رتفي ما یلي نتناول مفهوم الاو      

:على النحو التالي) المطلب الثاني(الأمنیة الخاصة الشركات العسكریة و 

  رتزاق العسكـريمفهـوم الا :المطلب الأول

بد أن نتناول نشأة على موظفي الشركات العسكریة و الأمنیة الخاصة، لا" المرتزقة"قبل إطلاق وصف 

بعدها على الشخص ،ثمُ نُعرج)الفرع الأول(رتزاق العسكري و تطورها عبر العصور الزمنیة المختلفة ظاهرة الا

كل هذا ، ةنصوص القانونیة الدولیة ذات الصلمختلف الفي الفقه القانوني الدولي و موقعهو رتزاقالقائم بعمل الا

  :على النحو التالي

  تطورهارتزاق العسكري و نشأة ظاهرة الا :الفرع الأول

الدول إلى عصابات و الإمبراطوریاتلقد اكتسبت بعض الفترات الزمنیة شهرة خاصة في لجوء بعض 

عرفُ ــــــــــــهو ما یُ والدول، و وریاتـــــــــالإمبراطإلى جانب تلك تالــــــــــب للقـــــــــنید الأجانـــــــــــن تم تج، أی1المرتزقة

  . رتزاق العسكريبالا

الزمنیة 2تطورها عبر العصوررتزاق العسكري و ى نشأة ظاهرة الافي ما یلي نحاول تسلیط الضوء عل

المختلفة بذكر أمثلة فقط، لأنه لا یُمكن، بأي حالٍ من الأحوال، حصر كل حالات استخدام المرتزقة في عصرٍ 

  :النحو التاليزمني كامل، لذا نستعرض بعض الحالات بإیجاز على

التي جرت أطوارها في -بین المصریین و الحیثیین" قادش"كانت معركة : رتزاق العسكري في العصر القدیمالا- 

أول تجربة لاستخدام جنود مستأجرین یُقاتلون مقابل أجورٍ في قضیة لا تعنیهم، حیثُ - م.ق1280سوریا عام 
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، كما لجأت 3ما جاورهم من الشعوب البحریةبالمرتزقة من الإغریق و " الثانيرمسیس"استعان المصریون بقیادة 

في القرن الخامس قبل المیلاد إلى المرتزقة، " Peloponnesian Warحرب البیلوبونیز "الیونان القدیمة بعد 

بقیادة و استخدم المصریون أیضًا، . 4بسبب انتشار الفقر و كذا الرغبة في التحول نحو الحروب المطولة

م، حیثُ شاركت أعدادٌ كبیرة من .ق1174قوات المرتزقة في حربهم ضد الفلسطینیین عام " رمسیس الثالث"

  .5الجنود المرتزقة الإغریق ضمن صفوف الجیش المصري

ر هو حرب المائة عام بین فرنسا وإنجلترا لعل ما یُمیز هذا العص: رتزاق العسكري في العصر الوسیطالا- 

الحرب، حیثُ شكلوا التي عرفت إمداداتٌ كبیرة من الرجال المرتزقة الذین لا یعرفون إلا ، و )م1453- 1337(

غیر القادرة على بناء المدن الإیطالیة الغنیة جدًا، و كما لجأت. 6باعوا خدماتهم لمن یدفع الثمنو " شركات حرة"

عدیمة الإنضباط، نتیجة السمعة و سیئة " Condottieri"جیشٍ عظیمٍ، إلى التعاقد مع شركات المرتزقة مثل 

غیاب سلطة مركزیة قویة مما تطلب أن یقوم رجال الإقطاعِ بتجنید جنود خواص على أساس العمل وفق ما 

ستعداد للقیام بكل الذین كانوا دومًا على أتم الاو ،Free lance"7الرمح الحر " أو " مقاتل حرب"سُمي آنداك بـ 

  .المهام المطلوبة من أجل المال

إن أهم ما یُمیز هذا العصر هو حرب الثلاثین عامًا بین الكنیسة : رتزاق العسكري في العصر الحدیثالا- 

ذات الولاء للجنسیة ، و بدایة ظهور الدولة القومیة)م1648- م1618(البروتیستانتیة و الكنیسة الكاثولیكیة 

خلال الثورة "  Hessiansلهیسیانزا"رغم ذلك استمر توظیف الأجانب في الحروب مثل و . ولیس للكنیسة

ألف من ) 30(، حیث قام البریطانیون باستئجار أكثر من ثلاثین 8الأمریكیة من أجل الإستقلال عن بریطانیا 

الذین هُزِم الكثیر منهم على ید القائد ، و "Hessiansالهیسیانز "الجنود المرتزقة الألمان المعروفین باسم 

  . إخمادهاللقضاء على الثورة الأمریكیة و ،9" جورج واشنطن"الأمریكي 

في - في شكله التقلیدي-رتزاق العسكرية تم القضاء نهائیًا على نشاط الالكن مع مجيء الثورة الفرنسی

و القیادة الفرنسیة تلجأ إلى الذي جعل كامل أوروبا تحذو حذبونابرت، و نابلیونسیما بعد نجاح جیش فرنسا، لا

  .ظر اللجوء لاستخدام المرتزقة في الحروبح، و 10جیوش المواطنین 

رتزاق العسكري في أوروبا للظهور من جدید، رغم الحظر الذي فرضه نابلیون لقد عاودت ظاهرة الا

بونابرت بعد الثورة الفرنسیة، حیثُ أقدمت الكثیر من المؤسسات العسكریة على تأسیس فیالق أجنبیة ملحقة 

وحدات " أنشأ الجیش البریطاني و " الفیلق الأجنبي"أنشأت فرنسا م1831عامبالجیوش الوطنیة، ففي 

  . قمع حركات التحریر الوطنیةو ستعماریةالاالوحدات في الحروب ، وهذا لاستخدام هذه الفیالق و 11"الجورخا

جدید و بقوة، رتزاق العسكري عادت من یُمكن القول أن ظاهرة الا: رتزاق العسكري في العصر المعاصرالا- 

عتماد على الفیالق و الوحدات الأجنبیة الملحقة بالجیوش الوطنیة لإخماد حاولت الدول الاستعماریة الاحیث

  .ستعماریة الأجنبیةأعمال التمرد على السلطات الاالثورات الشعبیة في المستعمرات و 

فرنسا في ملقد استخدمت الدول الحدیثة المرتزقة كفیالق لتدعیم جیوشها في الحروب، مثلما استخدمته

  یث ة في الدول الإفریقیة، حــــــــــــالقضاء علیها خاصحریر و ــــــضاع حركات التــــــــــــا بعدهما لإخمالحربین العالمیتین و 
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  بقواعدلال ـــــــتمرد على القوانین و الإخرات قتالیة عالیة، و هاــــــــــتصارات لما لهم من مــــــــــناستندت علیهم لتحقیق الا

  .الحرب أو الجهل تماما بتلك القواعد

تابع للجیش الإسباني " Tercio de Extranjeros"تم استحداثُ فیلق أجنبي الماضيالقرنبدایةففي 

إلى غایة تجریمها رتزاق العسكريوم، و استمر اللجوء إلى ظاهرة الاإلى الی12حتفاظ به تم الاو م1920عام

لعقود ثم تُعاود الظهور في شكلٍ - نظریًا- الدولیة، لتختفي هذه الظاهرةبمجموعة من الاتفاقیات والنصوص

أوائل تسعینیات القرن الماضي، حیثُ استعانت بها " الشركات العسكریة و الأمنیة الخاصة"جدیدٍ أطلِقَ علیه إسم 

  . أفغانستانمن حروبٍ في ما بعد في العراق و ما تلاهاخلیج الثانیة و مریكیة في حرب الالولایات المتحدة الأ

  النصوص القانونیة الدولیةالمرتزق في الفقه الدولي و :الفرع الثاني

ر من النصوص القانونیة الدولیة في الكثیري تم تناولها في الفقه الدولي و رتزاق العسكالحقیقة أن ظاهرة الا

لما لها من آثار سلبیة على السلم و الأمن الدولیین و على حقوق الإنسان، حیث تم الإقلیمیة على محدودیتها، و 

  .، فكیف تم تعریف هذا الشخص؟"المرتزق"رتزاق العسكري أي لتركیز على الشخص القائم بعمل الاا

ي هو كل جندي یقاتل لمصلحة أیة دولة أو جماعة تقدم له المال، وهو كل جند: "رف المرتزق بأنهعُ       

جندي یخدم حكومة أجنبیة من أجل " ، أو هو 13"أجنبي یقدم على القتال لأجل جنـي المال مقابلاً لمـا یقـوم به

أجلمنرعایاها،منلیسمحاربةلدولةالمقاتلةالمسلحةالقواتفيبالتطوعیقومفرد"أو هو كل . 14"المال

    .15"مالیةطبیعةذاتوخاصةشخصیة،منفعةعلىالحصول

مجالفيعملاءاللأحدمساعدتهیقدمالذي)المعنويأوالطبیعي(الشخص"بأنهأیضًاتعریفهتمكما      

التعاریفأحسنمنالتعریفهذالعلو .16"تجاریةخدمةشكلفيبالنزاع،دائمایرتبطو العسكري،النشاط

الشركاتأيالجددزقةالمرتعنو )الطبیعيالشخص(التقلیديكلهمشفيالمرتزقةعنیتحدثلأنهالمقدمة

  .التجاريبالنشاطالعسكریةالمساعدةربطمع،)المعنويالشخص(الخاصةالأمنیةو العسكریة

أما من حیث النصوص القانونیة الدولیة فإن أول هذه النصوص التي أعطت تعریفا للمرتزق هو        

  :  منه على ما یلي47المادة م، حیث نصت 1977عامالبرتوكول الإضافي الأول 

  .لا یجوز للمرتزق التمتع بوضع المقاتل أو أسیر الحرب-1" 

  :المرتزق هو أي شخص-2

  .یجرى تجنیده خصیصاً، محلیاً أو في الخارج، لیقاتل في نزاع مسلح) أ 

  .یشارك فعلاً ومباشرة في الأعمال العدائیة) ب

الأعمال العدائیة، الرغبة في تحقیق مغنم شخصي، ویبذل له فعلاً من قبل یحفزه أساساً إلى الاشتراك في ) ج 

طرف في النزاع أو نیابة عنه وعد بتعویض مادي یتجاوز بإفراط ما یوعد به المقاتلون ذوو الرتب والوظائف 

  .المماثلة في القوات المسلحة لذلك الطرف أو ما یدفع لهم

  .توطناً بإقلیم یسیطر علیه أحد أطراف النزاعولیس من رعایا طرف في النزاع ولا م) د 

  .لیس عضواً في القوات المسلحة لأحد أطراف النزاع) هـ
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  ".ولیس موفداً في مهمة رسمیة من قبل دولة لیست طرفاً في النزاع بوصفه عضواً في قواتها المسلحة ) و 

فأضافت على الحالات تدریبهموتمویلهمو استخدامهموالمرتزقةتجنیدضةلمناهأما الإتفاقیة الدولیة 

  : م ما یلي1977من البرتوكول الإضافي الأول لعام47المذكورة في المادة 

) من البرتوكول الإضافي الأول47إعادة لنص المادة .. (.................... ..1

...........................  

  :شخصو في أیة حال أخرى، یكون المرتزق أیضًا أي . 2

  :في عمل مدبر من أعمال العنف یرمي إلىللاشتراكیُجند خصیصًا، محلیا أو في الخارج، . أ

  الإطاحة بحكومة ما أو تقویض النظام الدستوري لدولة ما بطریقة أخرى، أو- 

  .تقویض السلامة الإقلیمیة لدولة ما- 

أن، و یحفزه على ذلك وعد یكون دافعه الأساسي في ذلك هو الرغبة في تحقیق مغنم شخصي ذي شو . ب

  .بمكافأة مادیة أو دفع تلك المكافأة

  .لا یكون من رعایا الدولة التي یُوجه ضدها هذا العمل و لا من المقیمین فیهاو . ج

  .لم توفده دولة في مهمة رسمیةو . د

  . "لیس من أفراد القوات المسلحة التي یُنفذ هذا العمل في إقلیمهاو . هـ

اتفاقیة منظمة من ، حیث جاء في المادة الأولى17تقریبًا سارت منظمة الوحدة الإفریقیةنفسهفي الإتجاهو 

الشخص الذي یختار محلیاً أو دولیاً تعریف المرتزق بأنه الوحدة الإفریقیة حول القضاء على المرتزقة في إفریقیا،

بته في الحصول على كسب وتشكل رغصورة مباشرة في الأعمال القتالیة،للقتال في صراع مسلح ویشارك ب

یكون قد وعد بالحصول على تعویضات مادیة لقاء وكثیراً ما. شخصي الدافع من وراء مشاركته في القتال

  .مشاركته في القتال إما من أحد طرفي النزاع أو من ینوب عنه

حاطة بكلرتزاق العسكري لا یُمكن بسهولة الإالدراسات المختلفة حول ظاهرة الاإن النصوص القانونیة و 

" Juan Carlos Zarate"یذكرها الأستاذ اثنانممیزات قد لا یختلف فیها جوانبها، لكنها لا تخرج عن ثلاث

  :  18فیما یلي

  فیه،یقاتلالذيالبلدمواطنيمنیكونأوالمرتزقیُقیملا.1

الوطنیة،المسلحةالقواتفيمندمجغیرالمرتزق.2

  .لإجراءاتهحكومیادعمایتلقىلاالمرتزق.3

  الخاصةالأمنیةقة على موظفي الشركات العسكریة و مدى انطباق وصف المرتز :المطلب الثاني

رتزاق العسكري یتمثل في تجنید أشخاص للقتال إلى جانب دولة ما مقابل أجرٍ مادي، سبق القول أن الا

لیس دفاعًا عن عقیدة و الاشتراك في الأعمال العدائیة، الرغبة في تحقیق مغنم شخصيحفزهم أساساً علىیُ أي 

ل یُعد موظفو الشركات ه: رتزاق العسكري یُمكن أن نتساءللظاهرة الابعد التعرضو . بهیؤمنونأو مبدأ 

  .الأمنیة الخاصة مرتزقة طبقا لقواعد القانون الدولي؟العسكریة و 
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  يـي الدولـالقانونرأي الفقه : الفرع الأول

الأمنیة الخاصة هم مرتزقة، أي أولئك وني أن موظفو الشركات العسكریة و اعتبر جانبٌ من الفقه القان

أمنیة مقابل أجر مادي، لأن هذه الشركات ما هي إلا ین الذین یُقدمون خدمات عسكریة و الأشخاص المأجور 

أو " المرتزقة الجدد"طلح ـــــــض مصــــــــــــلهذا یُطلق علیها البعو كلها التقلیدي، ـــــــــــتطورٌ لظاهرة المرتزقة في ش

  ".المرتزقة الخواص"

الأستاذعلیهمیُطلقحیث،المرتزقةلعملامتدادٌ هوالخاصةالأمنیةو العسكریةالشركاتنشاطنإ

Thierry GARCIAمحددةقانونیةلمعاییریخضعلاالشركاتهذهعملأنذلك،19"الجددالمرتزقة"مصطلح

بالشركاتیتعلقفیماسیمالافیها،مشكوكالمزتزقةتناولتالتيالدولیةالقانونیةالنصوصحتىو .ثابتةو 

للدولالضیقةللحساباتخضعتكماالصیاغة،فيالدقةتُراعلملأنها،20وموظفوهاالخاصةالأمنیةو العسكریة

  .بنودهاوضعتالتيالكبرى

ترتبطالخاصةالأمنیةوالعسكریةالشركاتفإنالتقلیدي،شكلهفيالعسكريرتزاقالاخلافعلىو 

تتراوحالتيالخدماتمنبدءًامصالحه،تحميالذيالتجارةوالإقتصادعالمأيالأعمال،بعالموثیقًاارتباطًا

الأعمالرجالمنلعملائهاالصناعيالمضادالتجسسو الأمنيالتدریبإلىالحمایة،تمعداو الأفرادتوفیربین

الذینالفنیین،و المقاتلینمنرسمیةغیرشبكاتهيف.21النزاعأوستقرارالاعدممنمناطقفيیعملونالذین

الخاصة،الأمنیةو العسكریةالشركاتأيفهي،تاليبالو ،22محددةمهماتلإجراءفائقة،بسرعةیتحركون

وجودها یستمر في رغم أنالمسلحة،النزاعاتمناطقو بالحروبتعجسوقفيالمرتزقةىعل23طلباالأكثر

إثارة الجدل، ومشاركتها كممثل خاص في الصراع بین الدول لا یخلو من إثارة أسئلة حول المسألة والجانب 

  .24القانوني لهذه القضیة 

أنه لا فرق بینهما، الخاصة وتعریف المرتزقة اتضحبعد بیان تعریف كل من الشركات العسكریة والأمنیةف

بل أن أنشطة الشركات هي نسخة متطورة من المرتزقة، ولا شك أن أنشطة المرتزقة تخالف العدید من المبادئ 

ون الداخلیة للدول ومبدأ استقلال الدول ومبدأ لعام مثل مبدأ عدم التدخل في الشؤ المستقرة في القانون الدولي ا

حظر استخدام القوة ومبدأ العیش في أمن وسلام، كما أنها تعرقل حق تقریر المصیر الإقلیمیة ومبدأ السلامة

للشعوب المستعمرة كما أنها تتعارض مع حریة الدولة في اختیار نظامها السیاسي والاقتصادي، كما أنها تمثل 

نها تمثل سببا مهما من ن الدولیین فإتهدیدا للسلم والأماعتداء علي حقوق الإنسان، وقبل كل ذلك أنها تمثل

  .25أسباب تهدید السلم والأمن والدولیین

ن أن الشركات العسكریة والأمنیة الخاصة شركات للمرتزقة مهما أطلق علیها من ییتبمن كل ما تقدم

بل أنها تعد من أخطر جرائم ،تسمیات مضللة خادعة، ومهما قیل في تبریرها وجودا وحیاة فهي غیر شرعیة

ها والمذابح التي یقدمون نأرجاء الأرض، فالجرائم التي یرتكبو سلم والأمن الدولیین في كلالعصر فهي تهدد ال

عقود طویلة وفي في أفغانستان وفي أفریقیا علي مدىعلیها بدم بارد في كل من البوسنة والهرسك وكوسوفا و 

ر وعدم الاستقرار في العالم فیه حقا تهدد السلم العراق، ولا نغالي في القول إذا قلنا أنهم وراء كل بؤر التوت
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القول بشرعیتها وضرورة وجودها في الحیاة إلا تجار الحروب والموت ىفمن یجرؤ بعد ذلك عل،والأمن الدولیین

أصحاب المجمع الصناعي العسكري الخاص وأنصارهم وأذیالهم من ضعاف النفوس والخونة ،والدمار والخراب

. 26موالعملاء من الحكا

  م1977عاممن برتوكول جنیف الأول ل47رتزاق العسكري الواردة في المادة تحلیل شروط الا :الفرع الثاني

إلا إذا توفرت فیه مجموعة من الشروط " المرتزق"الحقیقة أنه لا یجوز أن یُطلق على شخصٍ ما وصف 

  .م، و التي سبقت الإشارة إلیها1977عاممن برتوكول جنیف الإضافي الأول ل47الواردة في نص المادة 

رتزاق ئة كبیرة من الأشخاص من دائرة الاإلا یتم إخراج فء هذه الشروط مجتمعة أمرٌ صعب، و لكن استیفا     

ل یُمكن إذن إدخاله ضمن دائرة العسكري، إذ یُمكن أن تتوفر في الشخص البعض من الشروط و لیس كلها، فه

  .رتزاق العسكري أم لا؟؟الا

ص لیس الأشخاخاطب الأفراد الطبیعیین و لأول یُ من برتوكول جنیف الإضافي ا47إن نص المادة 

ص لیس الشركات في حد ذاتها كشخالشركات العسكریة والأمنیة الخاصة و المعنویین، أي یُخاطبُ موظفي

ركة ــــــــعلى الشلیسیُطلق على موظف الشركة و " لمرتزقا"بالتالي فإن وصف معنوي یتمثل في شركة تجاریة، و 

  .في حد ذاتها

منیة الخاصة یقتضي الأعلى موظفي الشركات العسكریة و " قالمرتز "إن تحري الدقة في إطلاق وصف 

من البرتوكول الإضافي الأول الملحق باتفاقیات 47سكري الواردة في نص المادة ـــــــرتزاق العتحلیل شروط الا

  . جنیف الأربع

أن خصیصًا للقتال في نزاعٍ مسلحٍ، و للذین یوجبان أن یكون الشخص قد تم تجنیده ا" ب"و " أ"فالشرطین 

لأشخاص، فالشركات العسكریة یُشارك مشاركة فعلیة مباشرة في الأعمال القتالیة، قد یؤدیان لاستبعاد معظم ا

اشرة في الأعمال القتالیة، ة مبالأمنیة الخاصة العاملة في العراق و أفغانستان مثلاً لم یتم التعاقد معها للمشاركو 

للدول المتحالفة، أي أن عقد 27إنما لتقدیم حشد كبیرٍ من الخدمات اللوجیستیة و خدمات الدعم للقوات المسلحة و 

  .تقدیم الخدمة لا یتضمن المشاركة المباشرة في العملیات القتالیة

أساساً إلى الاشتراك في یحفزه" هو ذلك الشخص الذي " المرتزق"الذي ینص على أن " ج"أما الشرط 

الأعمال العدائیة، الرغبة في تحقیق مغنم شخصي، ویبذل له فعلاً من قبل طرف في النزاع أو نیابة عنه وعد 

بتعویض مادي یتجاوز بإفراط ما یوعد به المقاتلون ذوو الرتب والوظائف المماثلة في القوات المسلحة لذلك 

رتزاق العسكري، سواء في شكله التقلیدي الشرط قد یتحققُ في كل حالات الا، فإن هذا".الطرف أو ما یدفع لهم

  . موظفي هذه الشركاتكات العسكریة و الأمنیة الخاصة و أو في شكله الحدیث المتمثل في الشر 

ولیس من رعایا طرف في النزاع ولا "الذي ینص على أن الشخص لا یجب أن یكون " د"أما الشرط 

  ستبعادهو ما یعني او كري،ـــــــــــرتزاق العسإلا دخل في دائرة الاو " .د أطراف النزاعــــــــطر علیه أحمتوطناً بإقلیم یسی

  .الأمنیة الخاصة الذین ینتمون لأحد أطراف النزاع من التعریفموظفي الشركات العسكریة و 
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كثیرون االأمریكیة، نجد أشخاصً الأمنیة الخاصة ، التي تعج بالشركات العسكریة و ففي الحالة العراقیة مثلا

ومن جنسیات مختلفة یعملون فیها، حینها سیؤدي الشرط المتعلق بالجنسیة إلى إشكالات قانونیة معقدة، حول 

علما أنهم السالف الذكر،" د"على أشخاصٍ دون آخرین، استنادًا إلى نص الشرط " المرتزق"إطلاق وصف 

فعلى سبیل المثال مواطن أمریكي . و تربطهم نفس العقود القانونیةمیعملون في شركة واحدة یؤدون نفس المها

آخر من الشیلي یعملون في شركة واحدة كموظفین في شركة عسكریة أو أمنیة خاصة بنفس الوظائف، لكن و 

على العكس من ذلك یُعتبر مواطن الشیلي مرتزقا طبقًا ة الأمریكیة لا یُعتبر مرتزقًا و مواطن الولایات المتحد

  . 28لتعریف السالف الذكرل

البرتوكول الإضافي الاول، خاصة من 47هذا ما یدفعنا إلى القول بضرورة المراجعة العمیقة لنص المادة 

الأمنیة الخاصة رقة بین موظفي الشركة العسكریة و أن معیار الجنسیة أصبح غیر مجدي، لأنه ببساطة یُقیم التفو 

لا تأخذ في الإعتبار التغیُر في طبیعة " صوص القانونیة ذات الصلة و من جهة أخرى فإن الن. الواحدة من جهة

  .29"شكله الجدیدرتزاق و الا

لیس عضواً في القوات المسلحة لأحد "الذي ینص على أن المرتزق هو أي شخص " هـ"أما الشرط 

، فهو شرط یتوفر في كل الذین یُشاركون في الأعمال القتالیة إلى جانب القوات النظامیة و لكنهم "أطراف النزاع

اندة القوات ـــــــــــشیات المسلحة، التي یقوم أطراف النزاع بإنشائها لمســـــــــــــأعضاء فیها، بما فیهم المیلیولیس

  .لحة النظامیةـالمس

مهم تسمیات لائقة مثل الأمنیة الخاصة هم في النهایة مرتزقة رغم استخداالشركات العسكریة و إن موظفي       

قضایا عادلة یُؤمنون بها، عنإلخ، لأنهم ببساطة لا یُدافعون" ... نالموظفین الأمنیی" ، "المتعاقدین العسكریین"

لأحد الكتاب في ق علیهم المقولة الشهیرة إنما همهم الوحید كسب الأموال مقابل القیام بمهامٍ قذرة، حیث تصدو 

الذيالأخلاقيالفسادمنعمقٍ أدنىفيالفردیضعقدالمرتزقلقبحملإن": یقولالقانون الدولي حیث

.30"فیهیغرقأنیُمكن

الأمنیة الخاصة مقاتلون أم مدنیونموظفو الشركات العسكریة و :المبحث الثاني

ة یُقاتلون من الأمنیة الخاصة قد یكونوا مرتزقة، لأنهم ببساطالشركات العسكریة و موظفيسبق القول أن

رتزاق العسكري به، خاصة إذا توفرت فیهم شروط الالیس دفَاعًا عن عقیدة أو مبدأ یُؤمن أجل مقابلٍ مادي و 

لكن هل یُمكن أن . من البرتوكول الإضافي الأول الملحق باتفاقیات جنیف الأربع47الواردة في نص المادة 

الشخص المخول من قِبل القانون الدولي أن المقاتل هو لنوع من الشركات مقاتلون؟ خاصة و یكون موظفو هذا ا

لاء الموظفون مدنیون؟ خاصة و أن هل یُمكن أن یكون هؤ القوة في حالات النزاع المسلح، و الإنساني باستخدام 

  .الكثیر منهم یشغل مناصب مدنیة في هذه الشركات

غیرها سنحاول الإجابة علیها من خلال هذا المبحث، حیث نتناول المركز القانوني كل هذه التساؤلات و 

  انوني كمدنیینــــــــثم نتناول مركزهم الق) المطلب الأول(ة كمقاتلین ــــــــــــلموظفي الشركات العسكریة و المدنیة الخاص

  :على النحو التالي) المطلب الثاني(
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  الأمنیة الخاصة مقاتلونموظفو الشركات العسكریة و :ولالمطلب الأ 

في ظل قانون لاهاي تتنازعه نظریتان، حیث كانت الدول الكبرى ترى حصر " المقاتلین"لقد كان تعریف 

المقاتلین في أفراد القوات المسلحة النظامیة، أما الدول الصغیرة فكانت ترى توسیع النطاق القانوني حتى یشمل 

نذاك في وأد حركات التحریر والمقاومة ، ولعل السبب هو رغبة الدول الكبرى آ31جمیع أفراد المقاومة أیضًا 

المسلحة ضد الإستعمار، والعمل على عدم استفادة الثوار والمقاومین من وضع أسیر الحرب، وهذا ما تداركه 

و في ما یلي نتناول مفهوم المقاتل في مختلف تعاریف الفقه القانوني و كذا في مختلف  .قانون جنیف فیما بعد

وص على موظفي الشركات العسكریة والأمنیةیة، ثم ننظر في مدى انطباق تلك النصالنصوص القانونیة الدول

  :على النحو التالي

  مفهــــــوم المقاتـل:الفرع الأول

في القانون الدولي الإنساني معنى محددا جدا لا یجعله مرادفًا "combattant"مصطلح المقاتل یأخذ

الشخص المخول من قِبل القانون " یُعرف المقاتل بأنه ذلك ، و 32بمعناها العام الجامع " fighter"لكلمة المحارب 

بالمقابل یُمثل المقاتل هدفًا عسكریًا في أوقات ذلك القوة في حالات النزاع المسلح، و الدولي الإنساني باستخدام 

مشروعا لمقاتلي ات یكون هدفً في نفس الوقصفة له مهاجمة العدو ومقاومته، و وهو بمقتضى هذه ال. 33"النزاع

العدائیة إذا الأعماللكن لا یُمكن محاكمته بسبب مشاركته في النزاع المسلح، و الطرف الثاني من أطراف 

  .استخدم القوة وفقًا لأحكام القانون الدولي الإنساني

بمثابة رخصة لقتل ذا الإمتیازهیُسمح لهم باستعمال القوة، و " تلامتیاز المقا"إن المقاتلین الذین یتمتعون بـ       

. 34التسبب في إحداث أضرار مدنیة جانبیة الآخر، تدمیر أهدافه العسكریة و أو جرح مقاتلي العدو من الطرف

، طالما كانت هذه الأفعال كما أنه یتمتع بحصانة أمام المحاكم الداخلیة عن الأفعال المرتبطة باستخدام القوة

المقاتل في قبضة الخصم الآخر فله كامل الحق من جهة أخرى إذا وقع هذا الحرب، من جهة، و قانون تتفق و 

  .لإستفادة من وضع أسیر الحربفي ا

المتممة م، و 1949عاممن اتفاقیة جنیف الثالثة ل) أ(إن وضع المقاتل تم النص علیه في نص المادة الرابعة      

بالتالي فإن هذا المقاتل یستفید من وضع أسیر و م،1977لعامالأولمن البرتوكول الإضافي 43بنص المادة 

  :الحرب إذا كان ینتمي إلى الفئات التالیة

ة أن یكون عضوا في القوات المسلحبد و یتمتع الشخص بوصف المقاتل لالكي : أفراد القوات المسلحة- 

  .للدولة المحاربةالجویة لمسلحة القوات البریة، البحریة و یُقصد بالقوات االنظامیة لأحد أطراف النزاع، و 

قوات الطوارئ الدولیة، (كما یستفید من وصف المقاتل الأفراد في القوات المسلحة التابعة للأمم المتحدة     

و أفراد القوات المسلحة ) إلخ... قوات حفظ السلام، قوات المراقبة الدولیة، قوات المیدان التابعة للامم المتحدة 

  .35)إلخ... ت حفظ السلام الإفریقیة، قوات حلف الأطلسي قوا(التابعة للمنظمات الإقلیمیة 

  نتمي إلى أفراد الهیئات شبه العسكریة ــــــــــیتمتع الشخص بوصف المقاتل إذا كان ی: أفراد الهیئات شبه العسكریة- 
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تدُمج الاتحادیة، أي قوات الشرطة، فهناك بعض الدول مثل ألمانیا )من البرتوكول الإضافي الأول43/03م (

الشرطة في قواتها العسكریة في حالة النزاع المسلح، و بالتالي یُمكن لها المشاركة في العملیات العدائیة، أما 

مثل بلجیكا تكون فیها الشرطة جزءٌ من القوات لى حراسة الحدود، بل أن هناك دولاً وقت السلم فهي تعملُ فقط ع

  .36في حِفظِ النظامالمسلحة حتى في حالات السلم، إلى جانب مهمتها

م على أن قوانین الحرب تنطبق على 1907عامتنص اتفاقیة لاهاي ل: أفراد الملیشیات و القوات المتطوعة- 

نظامیة هي جماعات من الأفراد یعملون إلى جانب القوات المسلحة ال، و 37أفراد المیلیشیات و الوحدات المتطوعة

ات و الوحدات من أفراد متطوعین ینتمون للدولة الطرف في النزاع أو تتكون هذه الملیشیلدولتهم بدافع الوطنیة، و 

  .38غیر النظامیةالاحتیاطوحدات 

واجبات المقاتلین في القوات صفة المقاتل ویتمتعون بنفس حقوق و القوات المتطوعةأفراد الملیشیات و یأخذ       

  :النظامیة إذا توافرت فیهم الشروط التالیة

  .رأسها شخص مسؤول عن مرؤوسیهأن یكون على - " 

  .أن تكون لها شارة ممیزة ثابتة یُمكن التعرف علیها من بُعد- 

  .أن تحمل الأسلحة علنا- 

  ".أن تلتزم في عملیاتها بقوانین الحرب و أعرافها- 

عاملثة لمن اتفاقیة جنیف الثا4/أ/4نصت على هذه الفئة المادة : الأفراد المرافقون للقوات المسلحة النظامیة- 

منها، االأشخاص الذین یُرافقون القوات المسلحة دون أن یكونوا في الواقع جزءً : " م، حیثُ جاء فیها مایلي1949

أفراد ین ضمن أطقم الطائرات الحربیة، والمراسلین الحربیین، ومتعهدي التموین، و كالأشخاص المدنیین الموجود

العسكریین، شریطة أن یكون لدیهم تصریح من القوات وحدات العمال أو الخدمات المختصة بالترفیه عن

  ."المسلحة التي یُرافقونها

لیسوا مقاتلین، إلا أنهم یُشكلون نتمون للقوات المسلحة النظامیة و فكل هولاء الأشخاص، رغم أنهم لا ی      

أن علیهم، بشرطمن حقهم أن یُعاملوا كأسرى حرب إذا ما تم القبضأنهاستثناءً عن القاعدة العامة، حیث

  .تصریح من القوات التي یُرافقونهایكونوا حائزین لبطاقة هویة و 

  الأمنیة الخاصةعلى موظفي الشركات العسكریة و " لالمقات"مدى انطباق وصف :الفرع الثاني

ة أن یكون عضوا في القوات المسلحبد و لا، سبق القول أنه"المقاتل"بوصف الشخصلكي یتمتع

لكن هل . الجویة للدولة المحاربةلمسلحة القوات البریة، البحریة و یُقصد بالقوات اأطراف النزاع، و النظامیة لأحد 

  . الأمنیة الخاصة ضمن الفئات التي یُمثلها المقاتل؟إدراج موظفو الشركات العسكریة و یُمكن تصور

نون الدولي الإنساني لأفراد القوات یُجیز القا: أفراد في القوات المسلحة أو الهیئات شبه العسكریة لإحدى الدول- 

یُعد هؤلاء بشكلٍ عام مباشرة في العملیات العدائیة، و المسلحة في دولة تكون طرفًا في نزاع مسلح دولي الإشتراك

رمون لا تجوز مقاضاتهم لاشتراكهم في العملیات العدائیة ما داموا یحتشرعیین أو متمتعین بامتیازات، و مقاتلین

  .حین یُلقى القبض علیهم یُمنحون وضع أسرى الحربالإنساني، و القانون الدولي
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یُشاركون مهاجمتهم، لأنهم الطرف الآخر الحق في استهدافهم و إن الأفراد إذا كانوا مقاتلین فإن لمقاتلي 

لا تجوز مقاضاتهم بتهمة المشاركة في ق التمتع بوضع أسیر الحرب و سیكون لهم حفي الأعمال العدائیة، و 

  .الأعمال القتالیة

الخاصة من یُمكن أن یُعدوا مقاتلین سوى ناك من موظفي الشركات العسكریة والأمنیةالحقیقة أنه لیس هو 

مة ضمن القوات المسلحة ، لأن الجیوش الوطنیة تتكون من أفراد دائمو الخد39أولئك الذین تستخدمهم الدول

الخاصة، حتى في حالة قیامهم بالعملیات ریة والأمنیةحین أن موظفو الشركات العسكبصفة رسمیة، في للدول و 

، فهم لا"عقد تقدیم خدمة" القتالیة إلى جانب دولة طرفٍ في نزاعٍ دولي، فإن خدمتهم هذه مبنیة فقط على 

لأحیان لا یرتدون الزي العسكري والشارة العسكریة، والمنصوص في غالب ایخضعون للسلم الرتبي العسكري، و 

الأمنیة الخاصة ذا فإن موظفو الشركات العسكریة و قانون جنیف، و الأكثر من كل هنون لاهاي و علیهما في قا

  .م1949عاملا یمتلكون وثیقة الهویة العسكریة المنصوص علیها في اتفاقیة جنیف الثالثة ل

وطنیة، فبعد الحتى أولئك الذین یملكون جنسیة الدولة المحاربة و كانوا أفرادًا ینتسبون للجیوش النظامیةو 

للعمل في هذه الشركات كموظفین متعاقدین، فإن علاقاتهم بالقوات المسلحة للدولة انضمامهمتركهم لمناصبهم و 

  .تنقطع لأنهم حینها یُصبحون من المشطوبین من سجلات الجیش

الأمنیة لیسو أطرافًا ما كون موظفي الشركات العسكریة و سیانطلاقًا من كل المعطیات السالفة الذكر، لا      

في القوات المسلحة الوطنیة أو الهیئات شبه العسكریة التابعة لها، فإن هؤلاء الموظفون لا یُمكنهم التحلي بصفة 

سیما وضع لحة الدولیة، لاـــــــــــــحقوق التي تُرتبها المعاهدات الدولیة زمن النزاعات المســــــــــــالتمتع بالو " المقاتل"

  ".الحربأسیر "

یجب ان القوات المتطوعةالملیشیات و یُصبح الشخص مقاتلاً في كي ل: القوات المتطوعةالملیشیات و أفراد في - 

باستثناء - لكن . م السالفة الذكر1907عامیتقید بالشروط الأربعة التي أوردتها المادة الأولى من اتفاقیة لاهاي ل

قیدون بتلك الشروط ــــــــــــالأمنیة الخاصة لا یتسكریة و ــــــــــالشركات العغالبیة موظفي فإن - حمل السلاح علنًا

  . الثلاثة الأخرى

فلا وجود " عن مرؤوسیه أن یكون على رأسها شخص مسؤول " ي فبالنسبة للشرط الأول المتمثل ف

یتصرفون م محددة و صة، بحیث تُعطى لهم مهاالأمنیة الخالعسكریة و لمسؤول میداني یرأس موظفي الشركات ا

واقعها، بل أن بعض الشركات تُحجمُ عن تعیین مسؤولٍ على رأس هولاء لما تُملیه علیهم ظروف المهمة و وفقا

  .40"الشركات الأكثر تمرسا في العمل تفتقر إلى الهیكل الإشرافي المطلوب"... الموظفین لأن 

إنما أن یتولى القیادة ضابط عسكري، و إن القول بضرورة وجود مسؤول على مرؤوسیه لیس معناه وجوب

الهدف طبعًا تم بناءً على أوامر صادرة عنه، و المهم وجوب وجود شخص یتحمل المسؤولیة عن الأفعال التي ت

  .41احترام القانون الدولي الإنسانيكفالة الإنضباط داخل المجموعة و هو

أو الزي " ثابتة یُمكن التعرف علیها من بُعدأن تكون لها شارة ممیزة"أما الشرط الثاني و المتمثل في      

یرتدون لباسًا مموهًا شبیها باللباس لا یلتزمون بهذا الشرط و لأمنییناو فغالبیة المتعاقدین العسكریینالعسكري،
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لا یرتدون زیا محددًا ) موظفي الشركات العسكریة و الأمنیة الخاصة(، بل الحقیقة أنهم 42العسكري أو لباسًا مدنیا

بالتالي مراقبتها، بینما یرتدي البعض شعارات لم، مما یجعل من الصعب تحدیدها و شارات واضحة المعاأو

لا یعرضون هویة الشركة على و القمصان أو حتى الزي الرسمي، ویرتدي آخرون ملابس مدنیة و الشركة المرئیة أ

بالتالي العسكریین الآخرین،  و اعلین غیر، الأمر الذي یجعل من الصعوبة بمكان تمییزهم عن الف43الإطلاق

  .عدم إمكانیة رفع دعاوى قضائیة ضدهم من قِبل المتضررین من بعض سلوكاتهم و تجاوزاتهم

أن شركة فلا یُعتقَد" بقوانین الحرب و أعرافها أن تلتزم في عملیاتها " أما الشرط الثالث المتمثل في 

لك الشركات یتصرفون كما یشاؤون ولا ، فموظفو تالأعرافو ة تولي اهتمامًا لتلك القوانینعسكریة أو أمنیة خاص

لا أخلاق و لا ضمیر، فهم مجرمون حقیقیون یتجردون من كامل إنسانیتهم في سبیل تحقیق یحكمهم لا قانون و 

وقعت، ولازالت تقع، في الممارسات التيالشركة التي تستخدمهم، و الأهداف المرسومة لهم من قِبل مسیري 

  .الخاصةالشركات العسكریة والأمنیةحسن مثالٍ على همجیة ووحشیة موظفينستان أفغاأالعراق و 

فض أعداد تهدف إلى خعلى القوات المسلحة للدولةإن الإستعانة بهذه الشركات لتأدیة أنشطةٍ كانت حكرًا 

یتم فیها اللجوء هو ما یدل على قلة الحالات التي بُ عن ذلك من خفضٍ في النفقات، و ما یترتالقوات المسلحة، و 

اعتبارهم من أفرادها فقط حین یستلزم وات المسلحة إلى الحد الضروري، و إلى إلحاق موظفي هذه الشركات بالق

الأمنیة خرى، یبدو أن الشركات العسكریة و من ناحیة أ. 44الأمر تحدید وضعهم وفقًا للقانون الدولي الإنساني

لذا فمن الضروري أن نتصور إذا كان یُمكن رؤیة بعض الخاصة التي تتشكلُ في مجموعات مهیكلة قلیلة،

، إنهم ببساطة أقلیة "المقاتل" بالتالي یتمتعون بوضع في ملیشیات أو فیالق متطوعین، و موظفي هاته الشركات

  .  بعده قانون جنیفشروط التي جاء بها قانون لاهاي و ، لأنهم لا یتوفرون على كل ال45صغیرة

للقوات المسلحة، إذا ما وقعوا سبق القول أن الأفراد المدنیین المرافقین: ت المسلحة النظامیةالأفراد المرافقون للقوا

تصریح من حائزین لبطاقة هویة و في الأسر، فإنهم یجب أن یُعاملوا معاملة أسیر الحرب، بشرط أن یكونوا 

كیف ریة والأمنیة الخاصة؟؟ و دة على موظفي الشركات العسكلكن هل تنسحب هذه القاع. القوات التي یُرافقونها

  .یُصبح وضعهم في حال مشاركتهم في العملیات القتالیة؟

الأمنیة الخاصة ات العسكریة و یُمكن أن یُمنح لموظفي الشرك" المدني المرافق للقوات المسلحة " إن وضع 

قد المبرم بینهما أن یتم استخدام العالقوات المسلحة أذنت لهم بذلك، و في أوقات النزاع المسلح، طالما أن 

من اتفاقیة جنیف الثالثة؟ أم لا بُد 4)ألف(4تكفي حیازة بطاقة الهویة الوارد ذكرها في المادة لكن هل. 46كإذن

.  من تصریح صادرٍ من القوات المسلحة لهؤلاء المرافقین؟

تقرر " ات المسلحةالمدنیین المرافقین للقو " أثرها على وضع حادة حول مسألة بطاقة الهویة و بعد مناقشاتٍ 

لیس شرطا لازمًا لمنحهم د ضمانة إضافیة لحمایة الأشخاص و في النهایة الإجماع على أن حیازة هذه البطاقة یُع

هویة، لموظفي الشركات العسكریة بالتالي لا بُد أن یُمنح تصریحٌ، بالموازاة مع بطاقة ال، و 47"أسیر الحرب"وضع 

  ".أسیر الحرب"من وضع حتى یُمكن لهم الإستفادةالمسلحة التي یُرافقونهاالأمنیة الخاصة من قِبلِ القوات و 

  إدانة أي مشاركة- بشكلٍ غیر مباشر- یجعل من الممكن" سلحةــــــــــــدني المرافق للقوات المــــــــــالم"إن وضع 
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مشاركة هؤلاء عسكریة أو أمنیة خاصة، لأن 48مباشرة في نزاعٍ مسلحٍ من قِبلِ موظف في شركة 

المرافقین في العملیات القتالیة یُخرجهم من دائرة المستفیدین من وضع أسیر الحرب، لأنهم حینئدٍ یُصبحون 

  .مقاتلین غیر شرعیین، كقاعدة عامة، لأن العبرة هنا هو المشاركة المباشرة في العملیات القتالیة

لفٌ في شكل تعلیمات صدرت عن وزارة بالإجماع، حیث ورد هناك رأي مخالكن هذا الموقف لا یحظى

إن شاركوا مشاركة المرافقین للقوات المسلحة، حتى و مفادها أن المدنیین ) م06/09/2006(الدفاع الأمریكیة 

إن هذا الموقف . 49"أسیر الحرب"مباشرة في العملیات القتالیة، إلا أنهم یحتفظون بحقهم في الإستفادة من وضع 

ت المسلحة بؤر النزاعاحمایة مواطنیها في مناطق و لالولایات المتحدة الأمریكیة في الحقیقة هو محاولة من 

المتعاقدین "الأعراف الدولیة، لأن النسبة الكبیرة من تفافٌ واضح على مختلف القوانین و الالدولیة عبر العالم، و 

  .یحملون الجنسیة الأمریكیة" الأمنیین

اصة المرافقین للقوات المسلحة، وهم الأمنیة الخهو أن موظفي الشركات العسكریة و یبدو أن الرأي الراجح

من اتفاقیة جنیف الثالثة، یُعتبرون الإستثناء الوحید من 4) ألف(4الذین تناولتهم المادة في الأصل مدنیون، و 

لعملیات العدائیة بصورة رغم أنهم غیر مقاتلین، أما إذا اشتركوا في ا" أسیر الحرب"حیث استفادتهم من وضع 

  .مباشرة فإنهم بالتالي یخرجون من دائرة المستفیدین من هذا الوضع

  مدنیونالأمنیة الخاصة و الشركات العسكریة و موظف:الثانيالمطلب

یُمكن القول بدایة أن الشائع هو أن المدني هو ذلك الشخص الذي لا یُشارك في الأعمال القتالیة إلى 

هي ىأطراف النزاع، في حالة النزاعات المسلحة الدولیة، عكس المقاتل الذي مهمته الأولجانب أي طرفي من 

  .المشاركة في تلك الأعمال القتالیة

التمتع و " المقاتل"یُمكنهم التحلي بصفة لا الأمنیة قول أن موظفي الشركات العسكریة و كما سبق الو 

، لأنهم لا "أسیر الحرب"سیما وضع ت المسلحة الدولیة، لابالحقوق التي تُرتبها المعاهدات الدولیة زمن النزاعا

قانون جنیف من بعدِه، لكن هل كما وردت في قانون لاهاي و یُمكن أن تتوفر فیهم شروط المقاتل مجتمعة 

  . على موظفي تلك الشركات؟" المدني"یسنحب وصف 

اللجنة الدولیة لمحاولات التي قامت بهاقبل الإجابة على هذا التساؤل نتناول مفهوم المدني في مختلف ا       

وص على موظفي كذا مختلف النصوص القانونیة الدولیة، ثم ننظر في مدى انطباق تلك النصللصلیب الاحمر و 

  : على النحو التاليالشركات العسكریة والأمنیة

  مفهــــوم المدنـــي:الفرع الأول

دقیقًا م لم تُعطِ تعریفًا واضِحًا و 1949عامالأربعة لفإن اتفاقیات جنیف " المقاتلین"على خلاف فئة 

الأشخاص الذین تحمیهم الإتفاقیة هم أولئك " من اتفاقیة جنیف الرابعة أن 04/01للمدنیین، فقد ورد في المادة 

بأي شكلٍ كان، في حالة قیام نزاع أو احتلال، تحت سُلطة طرف في النزاع الذین یجدون أنفسهم في لحظة ما و 

  ".وا من رعایاه أو دولة احتلال لیسوا من رعایاهالیس

  هاكات أثناء ور الإنتـــــــــــــهذا التعریف فیه من الغموض ما یمنع من حمایة هذه الفئة من كل صأنالحقیقة و 
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ةٍ كان هذا الغموض الجلي دافِعًا قویا لتوجه اللجنة الدولیة للصلیب الاحمر لبذل جهودٍ جبار النزاعات المسلحة، و 

في هذا المجال، حیثُ قدمت تعریفًا للسكان المدنیین خلال مؤتمر جنیف الدبلوماسي المتعلق بالحد من الآثار 

یُقصد بالسكان المدنیین في القواعد الراهنة : " م جاء فیه ما یلي1956عامالتي یتكبدها المدنیون وقت الحرب 

  :جمیع الأفراد الذین لا یمتون بصلة إلى الفئات التالیة

  .أفراد القوات المسلحة، أو التنظیمات المساعدة، أو المكملة لها. 1

  ".م یشتركون في القتالالأشخاص الذین لا ینتمون للقوات المشار إلیها في الفقرة السابقة، و لكنه. 2

إن هذا التعریف انتقُِدَ في العبارة الأخیرة من الفقرة الثانیة، حیثُ من الصعوبة بمكان التمییز بین المدنیین 

ارة إدخال بعض العسكریین في ــــــــــــكریة، كما تفید تلك العبـــــــــــوبعض الأفراد الذین یوجدون مؤقتا في حالة عس

  .دائرة المدنیین

هي منطقیة تمامًا، فإن اللجنة الدولیة للصلیب الأحمر عاودت نتقادات الموجهة لهذا التعریف، و رغم الإو 

م جاء 1974/1975البحث في المسألة و طرحت تعریفًا جدیدًا خلال مؤتمر الخبراء الحكومیین ما بین سنتي 

  ".القوات المسلحة أو الهیئات المرتبطة بهاالسكان المدنیین هم أولئك الذین لا یشُكلون جزءًا من " فیه أن 

ل التوصل إلى وضعِ تعریف دقیقٍ استمرت الجهود من كل جانبٍ أوائل سبعینیات القرن الماضي في سبی

توكول الإضافي الأول، حیثُ جاء فیه و البر اعتمادم، أین تم 1977عامواضِحٍ للسكان المدنیین إلى غایة و 

  :نحو التاليتعریف السكان المدنیین على ال

لبنود الأول والثاني والثالث المدني هو أي شخص لا ینتمي إلى فئة من فئات الأشخاص المشار إلیها في ا.1"

إذا ثار و ". البرتوكول"من هذا الملحق 43من المادة الرابعة من الإتفاقیة الثالثة و المادة ) أ(السادس من الفقرة و 

  .یر مدني فإن ذلك الشخص یُعد مدنیاالشك حول ما إذا كان شخص ما مدنیا أم غ

  .یندرجُ في السكان المدنیین كافة الأشخاص المدنیین. 2

  .50" لا یُجردُ السكان المدنیون من صفتهم المدنیة وجود أفراد بینهم لا یسري علیهم تعریف المدنیین. 3

  الخاصةالأمنیة ى موظفي الشركات العسكریة و عل" المدني"مدى انطباق وصف :الفرع الثاني

القتالیة بأي سبق القول أن الأشخاص المدنیین هم أولئك الأشخاص العزل الذین لا یشاركون في العملیات 

لهذا نجدُ واعد القانون الدولي الإنساني، و بالتالي یستفیدون من الحمایة المقررة لهم بموجب قشكلٍ من الأشكال، و 

ا في معظم الحالات تمنع الإعتراف بالعاملین فیها الأمنیة الخاصة أنهالشركات العسكریة و أن من خصائص

  .  ، وتسعى دومًا لإظهارهم كمدنیین یقومون بتنفیذ عقد تقدیم خدمة للدول التي تطلب تلك الخدمة51كمقاتلین

عُرفًا، أن المدنیین إذا لم یُشاركوا في العملیات انون الدولي الإنساني، قانونًا و إن المتفق علیه في الق

بق على موظفي هذا ینطیة المقررة لهم في هذه الحالة، و قت النزاع المسلح فإنهم یستفیدون من الحماالعدائیة و 

الأمنیة الخاصة، فإذا كانوا مدنیین فلا یُمكن بأي حالٍ من الأحوال أن یكونوا هدفًا للهجوم الشركات العسكریة و 

مباشرة فیجوز حینها استهدافهم الیة بصورةمن قِبلِ الطرف الآخر للنزاع، أما إذا شاركوا في العملیات القت

  خرجــــــــــــوا من مقاتلین و ابحو ـــــــــأصمال العدائیة ـــــــــــــــتهم في الأعـــــــــــمشروعة للهجوم، لأنهم بمشاركایُصبحون أهدافً و 
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  ".المدنیین"دائرة 

رغم عدم -"المشاركة المباشرة في العملیات القتالیة"التي ترقى إلى مستوىالأنشطةإن تحدید طبیعة 

إلا أن هذا الأمر یُعد حاسمًا في تحدید - تعریفها في مختلف المعاهدات ذات الصلة بالقانون الدولي الإنساني

بتقدیم المساعدات فینلكن هل قیام هولاء الموظ. الأمنیة الخاصةمقررة لموظفي الشركات العسكریة و الحمایة ال

بالتالي یفقدهمیُعد مشاركة مباشرة في القتال، و نزاع  ــــــــــالتعاطف مع المقاتلین من أحد أطراف الالضروریة و 

  .؟"المدنیین"وصف 

  :همافي نقطتین رئیسیتین و " Emanuela-Chiara Gillard"على هذا السؤال تحدیدًا تُجیب الباحثة 

أنها بالتالي لا تُشارك صة لا تقُدم سوى خدمات دفاعیة، و الأمنیة الخاركات العسكریة و إن القول بأن الش: أولا-

لا یُفرق بین الأعمال في العملیات القتالیة مباشرة، أمرٌ مردودٌ على أصحابه، ذلك أن القانون الدولي الإنساني 

ف الأول في حالة هجوم كان ، فإذا كان الطر 53، فكلها أعمال عنفٍ ضد الخصم52الأعمال الهجومیةالدفاعیة و 

  . العكس صحیح، فالأعمال دفاعیة كانت أو هجومیة كلها أعمال عنفالطرف الثاني في حالة دفاع، و 

الأعمالعلى الرغم من أن أفراد الشركات العسكریة و الأمنیة الخاصة قد لا یُشاركون مباشرة في : ثانیا-

هذا لحة النظامیة والأهداف العسكریة، و العدائیة، إلا أنهم كثیرًا ما یعملون بالقرب من أماكن تواجد القوات المس

  .54المسموح بها عند حدوث الهجمات" الأضرار الجانبیة"ممكن جدًا أن یُعرضَهم لخطر 

ا ما وقعت في قبضة إذ" أسیر الحرب"بقیت الإشارة فقط أن فئة المدنیین غیر مشمولة بالتمتع بوضع 

بُ على هذا ینسحط على المقاتلین، كقاعدة عامة، و العدو في نزاعٍ مسلحٍ دولي، لأن التمتع بهذا الوضع حِكرٌ فق

الأمنیة الخاصة المدنیین منهم، فإذا وقعوا في الأسر فإنهم یُعاملون وفقًا للقواعد موظفي الشركات العسكریة و 

  .منها02، 04/01سیما المادة ، لا55لرابعة المنصوصِ علیها في اتفاقیة جنیف ا

الأمنیة الخاصة بعد مشاركتهم مشاركة مباشرة في عتقال موظفي الشركات العسكریة و أما في حالة ا

الأعمال العدائیة، سواء في نزاع دولي أو غیر دولي، فإنه یجوز محاكمتهم، بمقتضى القانون الداخلي للدولة 

  .56تهم في الأعمال العدائیةالتي اعتقلتهم، فقط على مشارك

  خاتمـــة

تمتهن صناعة الخاصة هي كیانات تجاریة،ي النهایة أن الشركات العسكریة والأمنیةنخلص إلى القول ف

هم القانونیة حسب تتكون من مجموعة موظفین تختلف مراكز العنف،الحروب والدمار وتقتات من تجارة الموت و 

لكن " المدنیین"و " المرتزقة"النزاعات المسلحة الدولیة، فقد ینطبق علیهم وصف مشاركتهم في طبیعة نشاطهم و 

بناءً على كل ما و ". أسیر الحرب"یُحرمون من وضع ، و بالتالي"المقاتلین" لا یُمكن أن ینطبق علیهم وصف 

  :تقدم توصلنا إلى النتائج التالیة

لنهایة مرتزقة رغم استخدامهم تسمیات لائقة مثل الأمنیة الخاصة هم في االشركات العسكریة و إن موظفي-

قضایا عادلة یُؤمنون بها، عنإلخ، لأنهم ببساطة لا یُدافعون" ... نالموظفین الأمنیی" ، "المتعاقدین العسكریین"

  .الإنسانیةتنتفي مع مبادئ الأخلاق و إنما همهم الوحید كسب الأموال مقابل القیام بمهامٍ قذرةو 
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التمتع بالحقوق التي تُرتبها و " المقاتل"بصفة لا یُمكنهم التحلي الأمنیة ركات العسكریة و أن موظفي الش- 

، لأنهم لا یُمكن أن تتوفر فیهم "أسیر الحرب"سیما وضع المعاهدات الدولیة زمن النزاعات المسلحة الدولیة، لا

  قانون جنیف من بعدِه،جتمعة كما وردت في قانون لاهاي و شروط المقاتل م

الذین اصة المرافقین للقوات المسلحة، وهم في الأصل مدنیون، و أن موظفي الشركات العسكریة و الأمنیة الخ- 

من اتفاقیة جنیف الثالثة، یُعتبرون الإستثناء الوحید من حیث استفادتهم من وضع 4) ألف(4تناولتهم المادة 

لیات العدائیة بصورة مباشرة فإنهم بالتالي یخرجون رغم أنهم غیر مقاتلین، أما إذا اشتركوا في العم" أسیر الحرب"

  .من دائرة المستفیدین من هذا الوضع

إذا ما وقعت في قبضة العدو في نزاعٍ مسلحٍ " أسیر الحرب"أن فئة المدنیین غیر مشمولة بالتمتع بوضع - 

على موظفي الشركات هذا ینسحبُ ط على المقاتلین، كقاعدة عامة، و دولي، لأن التمتع بهذا الوضع حِكرٌ فق

العسكریة والأمنیة الخاصة المدنیین منهم، فإذا وقعوا في الأسر فإنهم یُعاملون وفقًا للقواعد المنصوصِ علیها في 

  .منها02، 04/01سیما المادة اتفاقیة جنیف الرابعة، لا

نوني یتوقف على مدى تحدید مركزهم القاكات العسكریة و الأمنیة الخاصة و إن تقریر الحمایة لموظفي الشر - 

  .الفعالة في العملیات القتالیة، دفاعیة كانت أو هجومیة، إلى جانب أحد طرفي النزاع المسلحة و مشاركتهم المباشر 

  : ما یليبناءً على النتائج السابقة یُمكن اقتراحو 

هذا المفهوم العمل على تعدیل النصوص ذات الصلة بموضوع المرتزقة، بمعناه التقلیدي، من خلال توسیع - 

خصخصة الأمن و الحروب في العالم، من خلال إدخال نشاط الشركات اقع الدولي و بما یتناسب مع معطیات الو 

  ".مرتزقة جدد"هاته الشركات هم وم، لأن موظفيالعسكریة و الأمنیة الخاصة ضمن ذلك المفه

حل الإشكالات القانونیة ءٍ،إذا كان لا بد من التكیف مع خصخصة الأمن في العالم فیجب، قبل كل شي- 

المقصود - بدقةو - سیما تحدیدالأمنیة الخاصة، لاانوني لموظفي الشركات العسكریة و المرتبطة بالوضع الق

  .بالمشاركة المباشرة في العملیات القتالیة

عات لك بسن تشریذتي تحكم نشاط الشركات العسكریة والأمنیة الخاصة، و إعادة تنظیم الأطر القانونیة ال- 

قواعد في حالة انتهاكها حقوق الإنسان و تحمیلها المسؤولیة القانونیة د موظفیها، و تحدید عقو للسیطرة علیها، و 

  .القانون الدولي الإنساني

هذا النوع من الشركات في خوض التخلي عنشها الوطنیة و قواتها المسلحة، و ضرورة اعتماد الدول على جیو -

لبًا على مجریات هو ما یُؤثر سرة الموت و الدمار وصناعة الحرب، و الحروب، لأنها ببساطة تعیش على تجا

  .قوض جهود بناء السلام في العالمیُ الواقع الدولي و 
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